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الأأمناء/جمال �شنيتر:
حظيت المدرســة الوســطى في بلدة غيل باوزير 
اليمن،  محافظــات  كبرى  حضرمــوت،  بمحافظة 
اليمن  بمكانة وأهميــة خاصة تفوق كل مــدارس 
دة التي تخرج فيها كَمٌّ  الأخرى، فهي المدرســة الولَّاَّ
والسفراء  والوزراء  والحكام  والقادة  الرؤســاء  من 
واشــتهرت  والثقافة،  الأدب  ورجــال  والمديــرون 
بمنهجهــا الخاص في التربيــة والتعليم وبالتأهيل 
في العلوم، ومنهج التحصيل بالنشــاطات المختلفة، 
وتميزت بتصدرها مــدارس التعليم في الأربعينيات 

والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
ســمعت وقرأت كثــراً عن هذه المنــارة العلمية 
والتربويــة الرائدة، فزادني الشــوق لزيارتها، وكان 
لي ذلك صبــاح يوم الأحد المــاضي، وما إن وصلت 
إلى بوابــة المبنى الذي هــو الآن مركز ثقافي، حتى 
استقبلني بحفاوة الشــاب النشط عبد الله الحوري 
القائم بأعــال المركز، ثم أخذني في جولة في المبنى 

الذي يشهد أعمال ترميم واسعة.

هكذا تأسست وسطى الغيل

كانت هناك مدرسة وسطى أخرى في حضرموت 
قبل مدرســة الغيل، وكان مركزهــا في مدينة المكلا 
عاصمــة الســلطنة القعيطية، في فــرة الاحتلال 
 1944 البريطاني للجنوب، وفي شــهر مايو )أيار( 

انتقلت المدرسة الوسطى من المكلا إلى غيل باوزير.
عن أســباب اختيار غيل باوزير مركزاً للمدرســة 
الوســطى بدلًا من المكلا، يكتب آخر مدير للمدرسة 
الوســطى في الغيل الســفير الراحل محمد سعيد 
مديحج في كتابه »المدرســة الأم«: »انتقال المدرسة 
الوســطى إلى الغيل يعود إلى عدة أسباب، منها أن 
الغيــل منطقة ريفية وبها كل ما تتطلبه خطة عميد 
معهد التربية بخت الرضا )السودان( المستر قريفس 
لتنظيم التعليم في حضرموت من أهداف ومقومات 
لتحقيقهــا، وصلاحية هذه المنطقة لجوها التعليمي 
الأرض  واتســاع  المتوفرة  المياه  المناســب، ولوجود 
الزراعية، وإمكانية بناء المؤسســات التعليمية فيها، 
مع وجود قصر كبير يســمى القصر الأزهر الكبير، 
وبستانه الجميل الذي يساعد على القيام بالأنشطة 
المدرســية، كما أن الغيل تقع في منطقة منبسطة 
يتســنى معها بناء مدارس كثــرة، ويتحلى أهلها 
بصفات جمة مــن مهارات وقــدرات فنية وعلمية 

مكتسبة من الماضي«.

البرنامج المدرسي

كان البرنامــج المدرسي اليومي مميــزاً للغاية، - 
بحســب كتاب مديحج - ابتداءً من صلاة الفجر في 
المسجد المجاور للمدرســة، ثم تأدية بعض الأنشطة 
الطلابية الصباحية المبكــرة، وفي مقدمتها تنظيف 
الفصول الدراســية والعمل في بســتان المدرســة، 
وممارسة بعض الأنشــطة الرياضية، وعند الساعة 
إيذاناً  المدرسة  السابعة والنصف صباحاً يدق جرس 
بطابور الصباح، ثم بداية جدول الحصص الدراسية، 
فيدرس الطــاب مواد التربية الدينية واللغة العربية 
والحســاب واللغة الإنجليزية والطبيعة والجغرافيا 
والتاريــخ والأعمال اليدوية، وبعــد العصر يتوزع 
الفسيحة،  الرياضية  الميادين  مختلف  على  المعلمون 
تتوزع على  التــي  الطلابية  الفــرق  للإشراف على 
ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والطاولة والتنس 
الأرضي والسباحة وألعاب القوى، فيما يقوم بعض 
الطلاب بتنظيف حوض السباحة والعمل في بستان 
المدرسة، كما شكلت عدة أندية وجمعيات مدرسية، 
ومنها نــادي النســيج الذي يقوم بعمــل الفنايل 
والشربــات، ونــادي الأعمال اليدويــة الذي يقوم 
بتجليد الكتب واللوازم المدرســية وإصلاح الكراسي 
وطلاء المبنى المدرسي، كما أولت الإدارة المدرســية 
اهتماماً كبيراً بالتحصيل العلمي للطلاب، من خلال 
الدراســية  الطلاب على مذاكرة موادهم  تشــجيع 
ليلًا، وفي كثــر من الليالي يدخل المعلمون الفصول 
مع الطلبة لمراجعة مــا يتطلب مراجعته من العلوم 
والمواد الدراســية المتنوعة، إضافة إلى وجود المكتبة 
المدرسية، وعلى الطالب أســبوعياً قراءة أي كتاب، 
سواء كان إنجليزياً أو عربياً، ثم تلخيصه وتقديم ما 

كتبه لمدرس المادة لتصحيحه.

التجربة السودانية

ينوه مديــر مكتب الثقافة بمديريــة غيل باوزير 
أكرم باقحيزل، بأن مبنى المدرسة الوسطى كان داراً 
للحكم بناه الحاكم منصر بن عبد الله القعيطي عام 
188م، قبل أن يتحول إلى المدرســة الوسطى للتعليم 
النظامي 1944، مشيراً إلى أنه قبل المدرسة الوسطى، 
كان نظام التعليم عبارة عن معلامات وكتاتيب دينية 

تابعة للمساجد.
المدرســة تطبيقاً  الدراســة في  »كانت  ويضيف 
لتجربة التعليم الســودانية مــن معهد بخت الرضا، 
وكانــت تجربة ناجحــة جداً آتــت ثمارها في غيل 
باوزير وحضرمــوت والجنوب اليمنــي آنذاك، فتم 
السودان، واستمر  التعليمية من  البعثات  اســتقدام 
معهد التربية بخت الرضــا في تأهيل معلمين أكفاء 
تولوا عمادة المعهد، بعد رحيل عميدها الأول المســر 
قريفس، وكانت التجربة السودانية رائعة على التعليم 
النظامي في المدرســة الوسطى وحضرموت إجلًاما، 
المجتمع بجميع  التعليم لفئــات  وأعطى فرصة حق 
أشكاله، فولدت نهضة علمية ليس لها مثيل، ولاقت 
استحســاناً واســتجابة محلية وخارجية كتجربة 

فريدة في الأرياف«.
ويتطرق باقحيزل إلى الأنشــطة المدرســية التي 
كانت طفرة في هذه المدرســة، بالقول »تشــجيعاً 
للأنشطة الصفية واللا صفية وزع الطلاب إلى ثلاث 
مجموعات )منازل( متنافسة هي الينبوع والأحقاف 
بالفنون  مرتبطة  التعليمية  العملية  وكانت  والوادي، 

التطبيقية، بقيادة الشيخ محمد عبد القادر الملاحي، 
والأنشــطة الرياضية المختلفة بقيــادة العم صالح 
سيدار وصفارته المشهورة، وحظيت الزراعة باهتمام 
كبير من قبل الإدارات المدرسية المتعاقبة، فقد أسست 
في المدرســة جمعية صغار المزارعين أعضاؤها كل 
طلبة المدرسة، وسميت نادي صغار المزارعين، وكان 
أول مستشــار لها الشــيخ عوض عثمان مكي، وقد 
قامت هذه الجمعية الطلابية بعمل جبار، وهو خلق 
حديقة غناء، كما شهدت المدرسة جملة من الأنشطة 
المتصلة بالبيئة والفنون المسرحية والقراءة والشعر، 
وأنشــطة طلابية تفوق الخيال، مــع نخبة مخلصة 

متخصصة من المعلمين والمربين«.
مناطق الاستجلاب

يلفت إلى أن طلاب المدرســة يأتــون من مناطق 
الأريــاف والبادية والحــر، وبدرجة أولى من غيل 
باوزير وضواحيها، بالإضافــة إلى مناطق ما كانت 
تســمى ســابقاً الســلطنات القعيطية والكثيرية 
والواحدية والمهرية، وهي مناطق شاسعة ومتباعدة، 
بعد أن يكون هؤلاء الطلاب قد أكملوا دراسة المدرسة 
الابتدائية في مناطقهم، مضيفاً أن المدرسة الوسطى 
أولــت اهتماماً بتربيــة طلابها التربيــة الصالحة، 
التعليمية  الحياة  المستقبل، وتميزت  لحياة  وتأهيلهم 
فيها بالانضباط والجدية، وكان هناك إقبالًا شــديداً 
على المدرسة الوسطى، الفريدة من نوعها لفترة من 
الزمن، لأنه حينها كانت الوســطى بالنسبة للطالب 

المرحلة الثانية والمهمة.

مركز ثقافي

في أثنــاء تجوال مراســل »اندبندنت عربية« في 
مبنى المدرســة الذي تحــول إلى مركز للأنشــطة 
الثقافية، تحدث إلينا القائم على إدارة المركز عبد الله 
الحوري، عن مصير المدرســة الوسطى بعد استقلال 
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية عام 1967، قائلًا 
»بعد الاســتقلال الوطني انتهى النظــام التعليمي 
للمدرســة المتوســطة، وتحول المبنى إلى مدرســة 
للتعليم الأساسي الموحد، وبعد سنوات من ذلك أصبح 
المبنى مقراً للســلطة المحلية في المدينة، واســتمر 
هكذا حتى بعد الوحدة اليمنية عام 1990، ولكن في 
حرب صيف عام 1994، تعرض للنهب من قبل بعض 
الأشــخاص، بالإضافة إلى نشوب حريق هائل بفعل 
فاعل في أجزاء منــه، وبعد الحرب كانت هناك فكرة 
إزالة المبنى، لكن محافــظ حضرموت حينها صالح 
عباد الخولاني لم يكن مع فكرة الإزالة، بل مع فكرة 
ترميم المبنى وإعادة تأهيله، وبالفعل تشــكلت لجنة 
للإشراف على إعادة ترميم وهيكلة المبنى، وتحول إلى 

مركز للأنشطة الثقافية والتربوية عام 1997«.

امتداد للمدرسة

الثقافي  المركز »المركز  ويسهب شــارحاً وضع 

الوسطى،  المدرسة  لتاريخ  امتداد  هو  للأنشــطة 
بإحيــاء الفعاليات التي ترتبط بتاريخ المدرســة 
المجيد بالعلم والمعرفة والثقافة، وللأمانة وللتاريخ 
كان للســفير الراحل محمد سعيد مديحج، بصمة 
خاصة عــى إقامة هذا المركز عــام 1997، فهو 
المؤســس وأول مدير له، فأعطــى جُل اهتمامه 
أن يكون المركز مؤسســة ثقافية وتنموية تعني 
بالمواطن الحضرمي، كمنظمة غير حكومية بهدف 
استقطاب دعم وتمويل المنظمات المحلية والدولية، 
في ظل شــح إمكانيــات الدعــم الحكومي عند 
التأسيس، وبالفعل تحول المركز إلى شعلة للنشاط 
الثقافي والتربوي والتنموي منذ انطلاقته، وأصبح 
قبلة لــكل الزائرين من اليمن والــدول والعربية 

والأجنبية من سفراء ووزراء وأفواج السياحة«.
يتابع »نسعى الآن لأن يكون المركز تحت رعاية 
يتم  حتى  والمحافظة،  بالمديرية  المحلية  الســلطة 
الحفاظ على هذا المــوروث والتاريخ الكبير، وقد 
زارنا محافظ حضرموت فرج الحســني قبل عدة 
أيام، فوجه بتمويل خطــة الترميم الجديدة، وها 
هي أعمال الترميم تتســارع كما تشاهدون، حتى 
يتم ترميم هذا الصرح الشــامخ ويستمر بالعطاء 
والتراث،  والعلوم  والتربيــة  الثقافة  مجالات  في 
فهو المكان الــذي انطلقت منــه كوكبة رجالات 

الدولة والسياسة والإدارة والفكر«.

الخلاصة

يخلــص الحــوري في حديثه بالإشــارة إلى أن 
»شخصية خريجي هذه المدرسة، كانت تتجلى لديهم 
الصفات المطلوبة من اكتســاب معارف ومعلومات 
وحب العمل الجماعي والاتــزان في الأداء والمروءة 
والصبر والشجاعة والثقة والاعتماد على النفس، مع 
حب المعرفة والاطلاع والتفكير المســتقيم في الرأي، 
ووضوح الرؤية إلى مجريــات الأمور، وبُعد النظر 
في الأمور ثم الأمانة والإخلاص والالتزام في الصدق 
في القول والفعــل، وقد طبق هذه الصفات خريجو 
المدرســة في أعمالهم الإدارية والفنيــة والعملية، 
وفي انضمامهــم إلى المدارس الثانويــة والكليات 
والجامعات في الداخل والخــارج، وقد عرفوا بهذه 
الصفات عند التحاقهم في الوظائف القيادية، وعند 
انخراطهم في الســلك التربوي والدبلوماسي، وعند 
وصولهــم إلى الوزارات والإدارات وتســلمهم أعلى 
الدرجــات بها، ومن هولاء على ســبيل المثال نائب 
رئيس الجمهورية الأســبق علي سالم البيض، وأول 
رئيس لــوزراء اليمن الموحد حيدر العطاس، ورئيس 
الوزراء الأسبق فرج بن غانم، وعدد كبير من الوزراء 
والسفراء والقادة، وهكذا على مدى ربع قرن تقريباً 
ساهمت المدرسة في ترسيخ دعائم التطور التربوي 
والتعليمي والثقافي، وكانــت بداية قوية ومشرقة 

لتطور التعليم في حضرموت«. 

ا�شتهرت بمنهجها الخا�ص في التربية والتعليم وتميزت بت�صدرها مدار�س التعليم النظامي
المدر�سة الو�سطى في ح�ضرموت الجر�س الذي يقرع ذاكرة الزمن..


